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تبني ا,قتصاد ا%س#مي  
كاستراتيجية التغيير لنظام عالمي جديد 

جمعية شعوب أوراسيا أنموذجا
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تبني الاقتصاد الإسلامي كاستراتيجية التغيير لنظام عالمي جديد 

- جمعية شعوب أوراسيا أنموذجا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اKقتصاد ا5س3مي العاIية

 

كـلـمـة سـيـلـقـيـهـا رئـيـس fـريـر مـجـلـة اÑقـتـصـاد ا(سـ'مـي الـعـا.ـيـة ف مـشـروع بـرنـامـج نـقـاش شـراكـة 

أوروبية كبرى, وا.نعقد ف جمهورية مصر العربية ف ١-٢-٢٠٢٣. 
تنظيم: جمعية شعوب أوراسيا, fت شعار: أيام جمعية شعوب أوراسيا 

إن الـتدافـع هـو سـنة مـن سـû اò تـعالـى، وينجـم عـنه الـتمييز، لـيبقى مـا يـنفع الـناس ولـيذهـب غـيره، ويشهـد 

الــتاريــخ تــدافــعات كــثيرة هــي أشــبه مــا تــكون بــا]ــد واõــزر، ويــعد° ا]ــؤرخ ابــن خــلدون أول مــن أوضــح قــيام 

ا•ـضارات، فـوضـع مـعايـير تُـنبئ و£هـد بـزوالـها، ثـم يـتلوهـا فـترة نـشوء وظـهور حـضارات جـديـدة، ومـثال 

ذلك: بينما أوروبا تت)شى اليوم، فإن أوراسيا تتحد.  

إن مـعيار الـبقاء مـنوط بـإقـامـة الـعدل بـg الـناس، وا1قـتصاد الـرشـيد هـو أحـد أدوات Nـقيق الـعدل، فـأي اقـتصاد 

يجب أن تتبناه جمعية شعوب أوراسيا؟ 

لـقد تـهاوى ا1قـتصاد الشـيوعـي وانـسحب مـن ا•ـياة وتـبعه ربـيبه ا1شـتراكـي، أمـا مـن بـقي عـلى قـيد ا•ـياة 

1كـالـصg مـث)، فـقد غـيرت جـلدتـها، فـذهـبت بـزعـامـة رئـيسها ا•ـالـي نـحو رأسـمالـية الـدولـة ففسـرت ا]ـاء بـعد 

اõهـد بـا]ـاء، بـينما يـتأرجـح ا1قـتصاد الـرأسـمالـي مـتهاويـًا أمـام أزمـات تـعصف بـه ©ـنة ويسـرة أشـبه بـا]ـ)كـم 

1 للمؤلف، النموذج الاقتصادي الصیني – شي جین بینغ یعید اختراع رأسمالیة الدولة، مركز أبحاث فقھ المعاملات الإسلامیة، ١٣-٨-٢٠٢٠، 
رابط.
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الـذي يـنتظر الـضربـة الـقاضـية لـيرتـاح ويـريـح الـناس مـن مـآسـيه، خـاصـة وأن رمـوز الـرأسـمالـية جـميعها قـد 

؛ فـا1قـتصاد فـي ظـل الـنظام الـرأسـمالـي يـلزمـه كـل ثـمانـg سـنة  1انـهارت ´ـا فـيها مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة

2اصـطناع أزمـة عـاصـفة تـكنس الـفقاعـات الـتي تـعاظـمت بسـببه وعـطلت حـياة الـناس وضـيعت أمـوالـهم، 

3وليست رؤية دافوس ببعيدة. 

لـقد بـرزت ¨ـاعـة ا1قـتصاد ا*سـ)مـي عـندمـا أظهـرت مـؤسـساتـه £ـاسـكها إبـان ا7زمـة ا]ـالـية الـعا]ـية لـعام 

۲۰۰۸،  لـذلـك ©ـكن اعـتباره ا1قـتصاد الـدافـع، فـهو اقـتصاد وسـطي 1 يـجنح لـلعامـل والـف)ح و1 يـجنح 

لـرب الـعمل ورب ا]ـال، وهـو اقـتصاد رشـيد 1 يـقبل بـالـتدخـل الـسافـر، و1 يـقبل ´ـبدأ دعـه يـعمل دعـه ©ـر، 

7ن رسـول اò صـلى اò عـليه وسـلم مـنع تـشويـه ظـروف الـعرض والـطلب قـبل أن يـدعـو للحـريـة ا1قـتصاديـة 

فــقال: (k يــبع حــاضــر لــباد، دعــوا الــناس يــرزق اf بــعضهم مــن بــعض)، كــما أنــه 1 يــقبل بــا]ــيل نــحو 

الـقطاع الـعام و1 لـلقطاع ا?ـاص و1 يـدعـو لـلخوصـصة، بـل يـدعـو لـرقـابـة سـوقـية يسـبقها ضـوابـط حـاكـمة 

للســلوك ضــمن خــطوط عــريــضة غــير مــعرقــلة •ــياة اõــميع فــقراء وأغــنياء، مــحققا ا]ــسؤولــية ا1جــتماعــية 

النافعة. 

وبـناء عـليه، 1 ©ـكن التسـليم لـلتجارب ا1جـتماعـية حـيث الـتعلم بـا]ـمارسـة لـقيادة الـشعوب، فـتكلفة هـذه 

الـتجارب بـاهـظة وضـحايـاهـا كـثيرون وأغـلبهم أبـريـاء 1 نـاقـة لـهم و1 جـمل، أمـا ا1قـتصاد ا*سـ)مـي فـهو مـنبثق 

مـن شـريـعة ربـانـية لـم يـدخـلها الـباطـل أو التحـريـف، وهـو اقـتصاد ©ـيل لـلطرف ا7ضـعف، فـتراه ©ـنع احـتكار 

ا]ـؤسـسات والشـركـات لـضروريـات الـناس، كـما ©ـنع ا]سـتهلكg مـن تـشكيل احـتكارات تـتحكم بـظروف 

العرض والطلب وتشوه بيئته. 

جمعية شعوب أوراسيا: 

تـعد° اõـمعية شـك)ً مـن أشـكال الـتدافـع، ويـتوقـع لـها الـبعض أن تـكون عـنوان ا•ـضارة فـي الـقرن ا•ـالـي، وأن 

تـكون ا]ـُوازن اõـديـد بـg الـقوتـg أو الـقطبg ا]ـتهالـكg، عـلى الـرغـم مـن اخـت)ف وتـبايـن الـرؤى اôـتلفة 

1 للمؤلف، كلمة رئیس التحریر – المذھب الاقتصادي لمدرسة شیكاغو النقدیة ھل ھو مذھب الأشرار؟ (میلتون فریدمان) أنموذجا – العدد 
٥٧-٢٠١٧، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، رابط.

2 للمؤلف، السیاسات النقدیة والمالیة والاقتصادیة - المثلث غیر المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامیة، كاي للنشر، ط ١، ٢٠٢١، ص ٢٥٨، رابط.
3 للمؤلف، المنتدى الاقتصادي العالمي مسؤول عن إعادة التعیین الكبرى / و نداء المنتدى الاقتصادي العالمي؛ انھیار إعادة التعیین الكبرى / و 

أفكار حول إعادة التعیین الكبرى كوفید ١٩ طبقا لكلاوس شواب وتییري مالیریت، رابط.
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لـلنظم السـياسـية وا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية لـدولـها ا•ـالـية ولـلدول الـتي سـتنضم لـها، فـالـعيش ا]شـترك لـيس 

شأنًا عاديًا.  

لـقد شهـد الـعالـم مـؤخـراً انـكفاء الـعو]ـة نـحو دولـها، فـغيّرت الـدول مـفاهـيمها ا]ـنفتحة نـحو الـعو]ـة لـتعود مـن 

حـيث بـدأت تـعظّم مـصا•ـها غـير آبـهة ´ـصالـح غـيرهـا، وقـد فـعلتها الـو1يـات ا]تحـدة ا7مـريـكية إبـان حـكم 

تـرامـب وضـحتّ بـأهـم حـلفائـها مـن أوروبـا وتـركـيا ودول ا?ـليج، وفـعلتها بـريـطانـيا الـتي ضـحت بـعضويـتها 

بـاN1ـاد ا7وربـي، وشهـد الـعالـم صـعود تـيارات ©ـينية متشـددة فـي أغـلب دول أوربـا، والـهند وغـيرهـا، حـيث 

كشّـرت عـن تـطرفـها عـلى أسـاس إيـديـولـوجـي غـير سـليم، ونـقول غـير سـليم 7ن اsـتمعات جـربـته عـبر الـتاريـخ 

وفشلت به. 

لـقد جـربـت الـناس التجـمّع عـلى أسـس مـختلفة - فشـل أغـلبها -، فتجـمعوا عـلى أسـاس اõـغرافـيا حـيث 

اسـتقرت حـدود الـدول ´ـا يـحيطها مـن عـوامـل طـبيعية كـالـبحار واõـبال والـوديـان وا7نـهار، ومجـموعـة شـعوب 

أوراسـيا؛ وهـي Bـمع جـغرافـي عـلى أسـاس الـيابـسة، كـما Bـمّع الـناس عـلى أسـاس الـفرض بـالـقوة سـواء بـفعل 

ا1سـتعمار أو ا•ـروب، كـما فـعلت الـدول ا1سـتعماريـة بـبعض ا7مـاكـن كـاتـفاقـية سـايـكس بـيكو الـتي قـسّمت 

الشــرق ا7وســط، وحــصل مــثلها فــي اوروبــا وغــيرهــا. كــما Bــمعّ الــناس عــلى أســاس ا1ســتعمار والــفصل 

الـعنصري كـما كـان ا•ـال فـي الـو1يـات ا]تحـدة ا7مـريـكية وجـنوب إفـريـقيا، وأضـاف الـكيان ا*سـرائـيلي الـبُعد 

الـديـني لـلبعد ا1سـتعماري، فجـمعوا فـئة مـن شـتات الـيهود فـي فلسـطg - وهـي آخـر دولـة مـحتلة فـي الـعالـم 

حتى ا¥ن - فخلطوا العامل ا7يديولوجي مع الفصل العنصري، وهذا ما لن يستقر أبدًا. 

الـعوbـة: لـقد تـكيفت ا]ـؤسـسات السـياسـية الـعا]ـية بـطريـقة نـفعية ?ـدمـة الشـركـات ا]ـتنامـية ومـشاريـعها الـتي 

فـاق حجـمها حجـم دولـها، فـصارت دولـهُا 1 تـتµسعُ لـها، فـبدأ عهـد جـديـد مـن الـرأسـمالـية ا]ـتوحـشة، وبـدأ مـا 

يـُسمµى بعهـد الـعو]ـة، حـيث فُـتحت ا¥فـاق أمـام الشـركـاتِ مـتعد∑دةِ اõنسـيةِ وزالـت ا•ـواجـز أمـامـها، وبـاتـت 

ا7ديـان والـثقافـات عـائـقًا أمـام هـذه الشـركـات، وصـار 1بـدµ مـن إزالـة هـذه ا•ـواجـز بـوصـفها عـقَبةً فـي وجـه هـذا 

ا]ـارد ا]ـادي، ªـا أدµى إلـى إحـداث تـغييراتٍ اجـتماعـيةٍ لـتعديـل بـعض عـناصـر اZـيط ا1جـتماعـي. وقـد أشـار 

الـرئـيس الـصيني فـي اجـتماعـه ا7خـير مـع الـرئـيس ا7مـريـكي لهـذا ا7مـر، وكـذلـك فـعل الـرئـيس الـروسـي مـؤخـرًا 

في أحد خطاباته. 
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اmقـليمية: ظهـرت عـدة اNـادات وكـيانـات عـا]ـية مـنها مـا يجـمعها اõـغرافـيا أو ا]ـصالـح أو الـتاريـخ والـلغة، 

ومـثالـه: اN1ـاد ا7وربـي، ومـنظمة الـدول الـتركـية، واN1ـاد الـروسـي، وهـا هـو اN1ـاد ا7وراسـي (حـديـثًا): وهـو 

اNــاد اقــتصادي أوروبــي آســيوي، يــتألــف مــن ســبعة دول هــي: أرمــينيا، وروســيا الــبيضاء، وكــازاخســتان، 

وقـيرغـيزسـتان، ومـولـدوفـا، واN1ـاد الـروسـي، وطـاجيكسـتان، والـذي £ـثل ´جـموعـه ۱٪ مـن مـساحـة الـعالـم، 

وعدد سكانه ۲.٥٪ من سكان العالم وأكثر من ۲.۲۲٪ من الناΩ اZلي العا]ي (اõدول أدناه).  

وتـسعى هـذه اsـموعـة إلـى اسـتقطاب مـزيـد مـن الـدول لـتشكل قـارة ذات تـأثـير فـعال، وهـا هـي الـصg قـد 

عـدلـت شـعارهـا لـيكون (ا•ـزام والـطريـق) بـد1 مـن (حـزام واحـد طـريـق واحـد)، 7ن الهـدف Bـاوز ا•ـزام 

الواحد والطريق الواحد بg اZيطg ا7طلسي والهادي. 

احصائيات عام ۲۰۲۱ لبلدان أوراسيا - ا]صدر: الويكيبيديا 

الـوطـنية: هـي ا•ـالـة الـتي تـشكلت عـلى إثـرهـا مـختلف الـدول الـتي يجـمع بـينها الـوطـن، بـا]ـعنى اõـغرافـي أو 

الـتاريـخي ´ـا فـيه الـلغة، أو حـتى ا1يـديـولـوجـي. وتـتغير تـلك ا•ـالـة الـوطـنية بـاسـتمرار، فـتاريـخيًا تـنقسم دول 

وتتجـمع أخـرى، وا7مـثلة كـثيرة فـي الـعالـم، والـتغيير مـازال قـائـمًا، ومـثالـه ا•ـرب الـروسـية ا7وكـرانـية، وكـذلـك 

حالة إقليم كشمير. 

نسبة اKسلمNعدد السكاناKساحة / ميلGDPالبلد

%13.8611,4842,791,0000.1أرمينيا1

%68.2180,1559,340,0002.0روسيا البيضاء2

%197.11,052,00019,000,00070.2كازاخستان3

%8.5477,1826,692,00090.0قيرغيزستان4

%13.6813,0682,615,0000.6مولدوفا5

%1,7796,602,000143,400,00011.7اKتحاد الروسي6

%8.74143,1008,000,00098.0طاجيكستان7

%2.22نسبتها لل GDP العاIي

%1.00نسبتها Iساحة العالم

%2.50نسبتها لسكان العالم

%23.00نسبتها 5جمالي السكان 
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استعصاء اbشاكل العاbية ضمن النظام العاbي القائم: 

إن حــلول ا]ــشاكــل الــتي يــحتار الــعالــم فــي تــطبيق مــختلف ا7نــظمة •ــلها، هــي مــوجــودة فــي ا1قــتصاد 

ا*س)مي منذ ما يربو على ۱٤۰۰ عام. ومثال ذلك: 

حَــدد مــؤ£ــر ا7رض الــذي عــقدتــه اæ7 ا]تحــدة عــام ۱۹۹۲ فــي الــبرازيــل مــشاكــل الــعالــم ا]ــزمــنة، وكــان 

اsـتمعون - وهـم زعـماء الـعالـم آنـذاك - يهـدفـون إلـى دراسـة ا]ـشك)ت واôـاطـر الـبيئية ومـعاõـتها، بـغيةَ 

إصـ)ح مـا أفسـده ا*نـسان فـي هـذا الـكوكـب بـتصر°فـاتـه غـير الـرشـيدة مـن هـدرٍ لـلموارد الـطبيعية وتـلويـث 

، وقـد خـرج ا]ـؤ£ـر بـعدة اتـفاقـيات، تـلخصت أهـدافـه بـإيـجاد تـعاونٍ دولـيø (بسـبب عجـز أيـة دولـة عـن  1لـلبيئة

Nــقيق ذلــك ´ــفردهــا، وهــذا مــا يــتناســب والتجــمعات ا*قــليمية الــكبيرة) لــلوصــول إلــى الــتوازن ا]ــنشود 

با¥تي:  

إشباعُ ا•اجات ا7ساسية، وNسgُ مستوى ا]عيشة للمجتمعات.  -

-  .øحماية وإدارة ا7نظمة البيئية بشكلٍ عق)ني

وحـيث أن الـتنمية ا]سـتدامـة (الـتي تـعتبر مـن مـسؤولـية ا•ـكومـات) Nـتاج إلـى مـشاركـة شـعبية فـعلية بـشكل 

واسـع إضـافـةً إلـى مـشاركـة ا]ـنظµمات غـير ا•ـكومـية، وقـد تـوصµـلَ الـعالـم ´ـؤ£ـراتـه ا]ـشار إلـيها إلـى ضـرورة 

التحــرر مــن ا•ــدود ا]ــصطنعة وإشــراك ا•ــكومــات والــشعوب مــعًا؛ وهــذا مــا كــان إبــان ا?ــ)فــة ا7مــويــة ثــم 

الـعباسـية وكـذلـك الـعثمانـية، فـالـعباسـية احـتوت مـناطـق مـن آسـيا وأوروبـا وإفـريـقيا أكـثر ´ـا يـتجاوز هـدف 

جمعية الشعوب ا7وراسي.  

إذًا، أجـمع أصـحاب الـتجارب ا•ـضاريـة عـلى ضـرورة إشـباع ا•ـاجـات ا7سـاسـية لـ¡نـسان وحـمايـة بـيئته، بـعد 

أن طغت النظرة ا]ادية عليهما ونشرت الفقر والبطالة وأفسدت البيئة ´ختلف مكوناتها.  

لـقد تـلخصت ا7هـداف ا1جـتماعـية وا1قـتصاديـة لهـذا ا]ـؤ£ـر بـا¥تـي: الـقضاء عـلى الـفقر، ومـكافـحة التصح°ـر 

واõـفاف، وتـغيير أÅـاط ا1سـته)ك، وحـمايـة الـصحة البشـريـة، وحـمايـة الـغ)ف اõـوي، وا*دارة ا]سـتدامـة 

لـلموارد ا7رضـية، ومـكافـحة قـطع الـغابـات بـشكلٍ جـائـرٍ، والـتنمية الـريـفية، واZـافـظة عـلى الـتنو°ع ا7حـيائـي، 

ومعاõة اôلµفات ا?طرة والنفايات الصلبة وا]ياه الصناعية وا*شعاعات الذرية.  

1 للمؤلف، فقھ المحاسبة الاجتماعیة، الطبعة الثانیة، كاي للنشر، ٢٠١٣. رابط.
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لـكن، وبـعد مـرور عشـر سـنواتٍ عـلى مـؤ£ـر ا7رض، جـاء تـقريـر الـبنك الـدولـي لـلتنمية لـعام N ۲۰۰۲ـت شـعار 

(بناء ا]ؤسµسات من أجل ا7سواق) وهو يشير بذلك إلى أن ا1قتصاد ورواج ا7سواق؛ بوابة ا•ل. 

ثـم جـاءت مـقررات مـونـتريـال لـتمويـل الـتنمية ا]سـتدامـة عـام ۲۰۰۳ بـعد تـقييم مـا نـتج عـن قـمة الـعالـم بـشأن 

التنمية ا]ستدامة، لتظهر أن هناك حاجة ماسة ]وارد مالية مستدامة لتنفيذ ا]قررات بشكل حقيقي. 

إن الـثابـت فـعليًا هـو أن فـترة قـيادة الـغرب لـلحضارة الـعا]ـية قـد آذت كـوكـبَ ا7رض وسـكانـَه ومـا يـحيط بـه، 

فأدت إلى:  

زيـادة فـقر كـثير مـن الـناس، ونـحن نـعيش الـيوم تضخـمًا كـبيرًا فـي أسـعار السـلع ا7سـاسـية طـال الـدول ۱.

الــنامــية وا]ــتطو∑رة عــلى حــدø ســواءٍ، بســبب أخــطاء الســياســات الــكلية لــلدول وشــيوع مــفاهــيم مــدرســة 

 gشـــيكاغـــو الـــنقديـــة وســـياســـة الـــبنك الـــدولـــي فـــي تـــطويـــر الـــنظم الـــضريـــبية لـــلدول الـــفقيرة لتحســـ

متحص)تها. 

زيـادة حـدµةِ ا•ـروب بـاسـتخدام وسـائـلَ أكـثر تـدمـيرًا، فـالـقرن العشـريـن هـو أوج ا]ـدنـية الـغربـية، وهـو أيـضًا ۲.

أكـثر الـقرون دمـويـةً وظـلمًا، ويـبدو أن الـقرن الـواحـد والعشـريـن لـيس أحـسن حـا1ً، فـقد بشّـر الـرئـيس 

الروسي وغيره بأن حربًا عا]ية صارت ضرورية لكنس بقايا ا7نظمة الفاسدة في كل مكان.  

زيادة تأذي البيئة، ومثال ذلك: ۳.

ازدياد قطع ا7شجار وزيادة نسبة التصح°ر وتلوث الفضاء وا]اء، واخت)ل التوازن ا7حيائي.  -

أدت بـعض ا1خـتراعـات ا•ـديـثة إلـى ازديـاد الـكوارث الـطبيعية كـالـز1زل والـبراكـg، والـفيضانـات -

وا•رائق وا1¨رافات، إضافة ?لل طبقة ا7وزون.  

خلµفت الصناعات أخطارًا لم تكن معروفة من قبل، كالنفايات الصلبة وا]واد ا]شعµة وغيرِها.  -

استنزفت الثرواتُ ا]عدنية والبترولية، وزاد استه)ك الكهرباء وا]اء.  -

اtuوذج اbقترح: 

إن أÅـوذج ا?ـ)فـة ا7مـويـة وا?ـ)فـة الـعباسـية الـلتان امـتدتـا جـغرافـيًا 7زمـنة طـويـلة جـمعتا فـي ظـلهما دو1 

وشـعوبـا وجـماعـات وأقـليات دون صهـرهـا بـقالـب مـعg ودون فـرض إيـديـولـوجـيا محـددة، فُـتحت فـيها ا•ـدود 

وسـاد الـعدل وانـتقل ا7شـخاص وا7مـوال والسـلع بحـريـة دون أيـة عـقبات. وسـاد هـذا الـنموذج فـترة طـويـلة 
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7كـثر مـن ألـف عـام، ´ـا فـيها جـزء مـن ا?ـ)فـة الـعثمانـية، حـيث طُـبق اقـتصاد انـبثقت أسـسه وقـواعـده مـن 

الشريعة ا*س)مية، سُميّ في الفترة ا7خيرة با1قتصاد ا*س)مي £ييزًا له عن غيره. 

و£ـيّز اÅ7ـوذج ا]ـقترح بـاسـتقرار نـقدي ومـالـي واقـتصادي لـم يشهـد أيـة أزمـات حـادة كـما هـو حـال الـقرن 

ا•ـالـي وا]ـاضـي الـذيـن تَـوجـا عهـد الـنظم ا]ـاديـة، كـتطرّف بـعضها نـحو الـعامـل والـف)ح وتـطرف الـبعض ا¥خـر 

نحو ا*قطاعي وملكيته ل¬راضي، أو نحو رأس ا]ال. 

السياسة اbالية: 

، مـنها   1بُـني نـظام بـيت ا]ـال أو وزارة ا?ـزانـة، عـلى أسـاس نـظريـة ا*يـرادات حـيث خـُصصت لـبيت ا]ـال مـوارد

ا?ــراج الــذي يــقابــل أجــرة ا7رض، فــالــدول £ــلك أغــلب أراضــيها، ويــعتبر إحــياء ا7رض ا]ــوات شــك)ً مــن 

أشــكال مــكافــحة التصحــر، أمــا خــراج ا7رض اZُــياة فــهو مــورد لــبيت ا]ــال، وقــد ســماهــا ا?ــليفة عــمر بــن 

ا?ـطاب (جـريـة بـيت ا]ـال: أي حـسابـًا جـاريـًا مسـتدامـًا لـوزارة ا?ـزانـة)، ومـنه يـكون ا*نـفاق ا•ـكومـي إضـافـة 

1ستثمار أموال الدولة وهذا يطابق استثمار الصناديق السيادية.  

وحـارب ا*سـ)م ا1عـتداء عـلى ا]ـال الـعام، وهـو مـا عُـرف بـالـغلول: أي الـفساد فـي ا]ـالـية الـعامـة، وجـعل لـفاعـله 

الـعذاب فـي الـدنـيا وا¥خـرة، وحـارب الـرشـوة بـوصـفها أداة الـغلول وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل. وحـظر أكـل 

أموال الناس بالتقرب للحكام للتحايل على أموال الناس برشوة ا•كام واستغ)ل منصبهم.  

وحــرّم الــضرائــب، لــيكون الــفصل بــg الســياســة ا]ــالــية ا•ــكومــية والســياســة ا]ــالــية لــ¬فــراد الــذيــن تُــكلّفهم 

الشـريـعة ا*سـ)مـية بـالـزكـاة، ا]ـبنية عـلى نـظريـة الـنفقات حـيث حـدد اò تـعالـى مـصارفـها الـثمانـية الـتي يجـمع 

بينها الفقر وا•اجة. 

وينسجـم نـظام ا?ـ)فـة مـع الـبنية ا]ـالـية لـنظام الـزكـاة حـيث يـسود مـبدأ الـتخصيص ا]ـالـي فـتوزع أمـوال الـزكـاة 

فـي ا]ـنطقة ذاتـها الـتي فـيها مسـتحقيها، و©ُـنع (الـثني: أي ا1زدواج فـي دفـع الـزكـاة)، أمـا الـفائـض - إن وجـد 

- فـيعاد لـبيت ا]ـال ا]ـركـزي الـذي يـُحيله 7قـرب نـقطة جـغرافـية حـتى يـتم كـفايـتها وهـكذا إلـى أن يـختفي 

الـفقر مـن بـ)د ا?ـ)فـة. وقـد حـصل ذلـك فـع)ً فـي ا?ـ)فـة الـراشـدة زمـن عـمر بـن ا?ـطاب رضـي اò عـنه، 

وحــصل فــي ا?ــ)فــة ا7مــويــة زمــن عــمر بــن عــبد الــعزيــز رضــي اò عــنه، وســطّر الــتاريــخ بــأن ا]ــال وزع عــلى 

مســتحقيه كــلهم، حــتى اغــتنى الــناس وزوُّج الــعزاب وجُــعلت رواتــب لــلصغير والــكبير حــتى بــلغ  ا7مــر 

1 للمؤلف، سیاستا تحصیل الزكاة وإلغاء الضرائب المالیتین، كاي للنشر، ٢٠٠٨-٢٠١٣، رابط
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بـا?ـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز الـذي قـال لـعمالـه: انـثروا الـقمح عـلى رؤوس اõـبال لـكي) يُـقال جـاع طـير فـي 

 .gب)د ا]سلم

و´ـا أن الـزكـاة يـتم اسـتخراجـها سـنويـا، فهـي £ـويـل مسـتدام لـلقضاء عـلى الـفقر الـذي عجـز عـنه الـبنك الـدولـي 

والـذي قـرر تـغيير شـعاره: (مـن أجـل عـالـم خـال مـن الـفقر) لـيكون ثـانـويًـا عـلى صـفحات مـوقـعه الـداخـلية 

بـعدمـا أبـقاه سـبعg سـنة عـلى صـفحته الـرئـيسة، كـما يـتجاوز هـذا ا•ـل مـقررات مـونـتريـال لـتمويـل الـتنمية 

ا]ستدامة ا]شار إليه أع)ه. 

السياسة النقدية: 

حـرّمـت الشـريـعة ا*سـ)مـية الـربـا 7نـه اعـتداء عـلى ا]ـال الـعا]ـي واZـلي، وحـرمـت الـبيوع الـوهـمية، وحـرمـت 

الـقمار بـأشـكالـه، وحـرمـت ا1عـتداء عـلى الـنقد عـمومًـا سـواء بـغشه أو احـتكاره أو ا]ـضاربـة بـه بـغية الـتضييق 

 ،m2 عـلى الـناس، وإن الـتحوط بـأسـعار الـصرف ا¥جـل فـيه اعـتداء عـلى كـتلة الـنقود 7نـه ضـخ لـعرض الـنقود

 . 1وهذا ما نهى عنه ا*س)م وحصره بشرطي التقابض واsلس

، فـصارت فـاضـحة عـلى  2لـقد جـاءت ا7زمـة ا]ـالـية الـعا]ـية عـام ۲۰۰۸ لـتوضـح عـلل تـلك التحـر©ـات وأسـبابـها

رؤوس ا7شـهاد، حـتى أشـار الـبابـا بـندكـت الـسادس عشـر وغـيره مـن ا1قـتصاديـg والـكتّاب 7هـمية الـتمويـل 

ا*س)مي لتحقيق ا1ستقرار اZلي والعا]ي على السواء. 

ويـعد° قـرار روسـيا بـالـتحول عـن الـدو1ر، قـراراً اسـتراتـيجيًا يـجب اسـتغ)لـه، كـما يُـعد° قـرار الـسعوديـة بـالـتحول 

عن البترودو1ر تغييرًا استراتيجيًا يتكامل وا?طوة الروسية. 

وإن مـا صـلح لـلفترات الـطويـلة لـلخ)فـة الـراشـدة وا7مـويـة والـعباسـية وحـتى الـعثمانـية يـصلح £ـامـا لـدول مـنطقة 

أوراســيا، و1 يســتلزم ذلــك إســ)م مــن يــتعامــل بــا1قــتصاد ا*ســ)مــي بــل ©ــكن تــطبيق مــذهــب ا1قــتصاد 

ا*س)مي كما كان يفعل كل من عاش في ظل تلك الفترات من جميع ا7طياف بس)م وأمان. 

 َ
ْ
تَ بَين َـفْ ـا ألَّ رْضِ 1َـِيعًا مَّ

َ
ٔ
ْ
تَ مَـا فيِ الا لـقد Nـدى اò تـعالـى اسـتمرار أي Bـمع بـعيدًا عـن تـعليماتـه، فـقال: لَـوْ أنَـفَقْ

َ ألَـَّفَ بَـيَْ=مُْ (ا7نــفال: ٦۳)، فــخالــق الــناس أعــلم بــهم وبــكيفية جــمعهم، فــلو أنــفق  Aِٰنَّ االلهَّ
ـمْ وَلَ ِDُِقـُلو

الناس ما1ً  بقدر كل ا7رض فلن يستطيعوا التأليف بg بعضهم لكن اò قادر على ذلك. 

1 للمؤلف، أنموذج عرض النقود من وجھة نظر الاقتصاد الإسلامي، ٢٠١٠، رابط.
2 للمؤلف، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالیة العالمیة، كاي للنشر، ط ٤، ٢٠١٤، رابط.
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لـقد خـلق اò تـعالـى الـناس شـعوبـا وقـبائـل لـتتعارف فـيما بـينها 1 لـتتقاتـل وتـتناحـر، قـال تـعالـى مـخاطـبًا كـل 

ُـوا ۚ إِنَّ  ناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاMِـلَ لـِتَعَارَف
ْ
ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَل ناَكـُم مِّ

ْ
ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَق

َ ُ
Zَّالـناس دون تـخصيص: يَـا أ

َ عَلِ^ٌ خَبِيرٌ (ا•جر: ۱۳).  ِ أتَْقَاكمُْ ۚ إِنَّ االلهَّ مAَُمْ عِندَ االلهَّ
َ
ر
ْ
أكَ

حماة (حماها اò) بتاريخ ۲٦ جمادى ا¥خر ۱٤٤٤ هـ ا]وافق ۱۹ شباط فبراير ۲۰۲۳ م 
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